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الرزق وعلاقته بمسألة الربوبية.. قراءة في ضوء النصوص الدينية
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الخلاصة

أن مفهوم الرزق من المفاهيم المهمة في المنظومة العقدية، لأن الرزق من المسائل التي يتعاطى معها الانسان بشكل مباشر
ودائم مما يشكل عنصرا مهما في العلاقة بين العبد وربه، فالإنسان إذا وقف بشكل صحيح وسليم من مسألة الرزق فحينئذ تأخذ
الكثيـر مـن مسائـل المنظومـة الدينيـة مواقعهـا الصـحيحة. وعلـى هـذا الاسـاس جـاءت هـذه المحاولـة المتواضعـة للبحـث فـي هـذه
المسألة مستضيئة بالنصوص القرآنية وانوار اهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام التي هي قبس من نور تضيئ لنا كل ظلام

وتكشف لنا كل خفاء وتثبتنا عند كل اضطراب.

وقد كرسّ جانب من هذه المقالة في بيان مفهوم الرزق وأقسامه وبيان الصلة بين التوحيد في الربوبية والرزق، وأن الرزق عبارة
عـن تطـبيق مـن تطبيقـات التوحيـد فـي الربوبيـة، لأن الـرزق نـوع تـدبير للمخلوقـات. مضافـا الـى الاجابـة علـى عـدد مـن الاسـتفهامات
والتساؤلات التي تطرأ حيال مسألة الرزق من قبيل التساؤل التي يفيد بكفية انسجام التفاوت بين ارزاق العباد مع العدالة الالهية،
وهــل أن مســألة الــرزق تتــدخل فيهــا الصدفــة والحــظ، ولــو كــان رزق الانســان مضمونــا مــن قبــل الله تعــالى –كمــا تتضمنــه النصــوص
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الشريفة- فلماذا تحدثت نصوص أخرى على ضرورة السعي في طلب الرزق، وغير ذلك من التساؤلات. ماهي وجهة نظر الشريعة
إزاء ما يعتقده بعض الناس من أن رزقه مرتبط مع الشخص الفلاني او الجهة الفلانية، وغير ذلك من المباحث المرتبطة بمسألة
الرزق. ومن اهم النتائج التي افرزتها هذه المقالة هي أن نظام الرزق في عالم الامكان قائم على اساس النظام الاحسن والافضل، ولا
يوجد نظام افضل منه. وأن الرزق أحد طبيقات التوحيد في الربوبية، لذا ينسب الرزق بصورة مطلقة إلى اللهّ تعالى. أما مسألة
التفاوت والاختلاف في الأرزاق بين الناس، وانسجامه مع العدالة اللهّ الالهية فقد ذكرت له عدة مقاربات منها أن سبب التفاوت في
الارزاق يرجع الى حكمة الباري تعالى في ضرورة حفظ النظام الاجتماعي أو أن التفاوت في الرزق قد يكون من الابتلاءات الالهية

على الانسان، لكي يكون ذلك سبيلاً لرقيه ورفع درجته ومكانته عند الله تعالى وغير ذلك من الاسباب.
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